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المطلب الثامن

عنايته بالأثر


إن التلقي والمشافهة هما الركن الأعظم والأساس الأقوم في حروف القراءات؛ إذ إن مدار العلم عليهما، فلا مجال للاجتهاد والرأي فيها، حيث ورد عن عددٍ من الصحابة والتابعين قولهم "القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول"(
). قال أبوشامة في معنى هذه العبارة: "وهذه السنة التي أشاروا إليها هي ما ثبت عن رسول الله ( نصاً أنّه قرأه وأذن فيه على ما صحَّ عنه: « إن القُرآن نزَلَ على سبعة أحرف »(
)"(
).


وحال القرّاء وأقوالهم ناطقة بأن القراءة سنة لا مجال فيها للرأي والاجتهاد، قال الإمام أبوعمرو بن العلاء أحد القراء السبعة الأعلام حين سأله تلميذه أبوزيد الأنصاري: "قلت لأبي عمرو: أَكُل ما  أخذته وقرأت به سمعته؟ فقال: لو لم أسمعه لم أقرأ به؛ لأن القراءة سنة"(
). وقال أيضاً: "لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قد قُريء به لقرأت حرف كذا كذا، وحرف كذا كذا"(
). وقال سيبويه في الكتاب(
): "إلا أن القراءة لا تخالف؛ لأن القراءة السُّنة". وقال يحيى بن زياد الفرّاء: "والقرّاء لا تقرأ بكل ما يجوز في العربية، فلا يقبحنَّ عندك تشنيع مشنِّع مما يقرأه القرّاء مما يجوز"(
).


وقال أبوالكرم الشَّهْرَزُوري: "فقد أمرنا أن نقرأ كما عُلِّمنا وما أخذناه عن شيوخنا، وما أخذه شيوخنا عن شيوخهم، وما أخذه شيوخهم عن شيوخهم إلى رسول الله (، والرسول قد بيّن أن كتاب الله (  يُقرأ على سبعة أحرف، وكلٌّ شافٍ كاف، فعلينا الاتباع لما أمرنا به، وأن نَتَّبع ولا نبتدع، ولا نقرأ الآن بما يوجبه القياس على ما قرىء، بل نقرأ بما وصل إلينا وورد علينا من إلقاء شيوخنا إلينا؛ لأن القراءة تؤخذ أثراً، ولا تؤخذ قياساً، وكله مأخوذ عن الرسول (، تلقّاه الخلف عن السلف بالقبول"(
).


وقال ابن الجزري: "وأن يحذر الإقراء بما يَحْسُن في رأيه دون النقل، أو وجه إعراب، أو لغة دون رواية"(
).


وهذه الأقوال شديدة الوضوح في الدلالة على أن القراءات مدارها على النقل والرواية، ولا مجال فيها للرأي أو الاجتهاد.

ومما يدل على ذلك أيضاً الإنكار الشديد الذي تعرض لـه محمد بن الحسن بن مِقْسم العطّار من قِبَل العلماء والقرّاء، وفي مقدمتهم ابن مجاهد، حينما أجاز القراءة بما وافق المصحف ووجهاً في العربية وإن لم يكن لها سند، فأنكروا عليه ذلك، وارتفع أمره إلى السلطان، فأحضره واستتابه بحضرة الفقهاء والقرّاء، وعُقِد لـه مجلس، ووقف للضرب، فتاب ورجع(
).

وقد صوّر معاصره عبدالواحد بن عمر البغدادي المعروف بأبي طاهر بن أبي هاشم -أحد كبار تلامذة ابن مجاهد- خطورة ما ذهب إليه ابن مقسم بقوله: "وقد نبغَ نابغٌ في عصرنا هذا فزعم أن كل من صحَّ عنده وجه في العربية بحرف من القرآن، يوافق خط المصحف، فقراءته به جائزة في الصلاة وغيرها، فابتدع بفعله ذلك بدعة ضل بها عن قصد السبيل، وأورط نفسه في مزلّة عظمت بها جنايته على الإسلام وأهله، وحاول إلحاق كتاب الله (  من الباطل ما لا يأتيه من بين يديه ولا من خلفه، إذ جعل لأهل الإلحاد في دين الله (  بسيء رأيه طريقاً إلى مغالطة أهل الحق بتخيّر القراءات من جهة البحث والاستخراج بالآراء دون الاعتصام والتمسك بالأثر المفترض على أهل الإسلام قبوله والأخذ به كابراً عن كابر وخالفاً عن سالف"(
).

وفي موقف العلماء من ابن مقسم الحجة الواضحة والدليل البيّن على أن القراءات القرآنية ليست من اجتهاد القراء وآرائهم، بل هي مما تُلقِّي ونُقِل عن النبي (.

ومن هنا منع العلماء -رحمهم الله- القياس المطلق في القراءة "وهو الذي ليس لـه أصل في القراءات يرجع إليه، ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه"(
). وقد نُقِل عن الكسائي أنه قال: "لو قرأت على قياس العربية لقرأت: ( كِبْرَه ((
) برفع الكاف؛ لأنه أراد عظمه، ولكني قرأت على الأثر"(
). كما نقل السخاوي عن أبي طاهر قولـه في رواية أبي الحارث عن الكسائي: ( ((((( (((((((( ((((((( ((
) بإدغام اللام في الذال: "هذا لا يليق بمذهب الكسائي، فإنه قد أظهر هذه اللام أعني التي سكنوها غير لازم عند حرف هو أقرب إليه من الذال، وهو قولـه ( : ( ((((( ((((((((( (((((((( (((( ((
) قال: "فلو كان يرى إدغامها في الذال لكان قد أدغمها فيما هو أشبه بمخرجها من الذال..."(
). قال السخاوي معلّقاً ومعقّباً على كلام أبي طاهر: "قلت: ليست القراءة بقياس، إنما ترجع إلى النقل، وقول أبي طاهر غير محقق"(
). وقال في موضعٍ آخر: "ولو كانت القراءة بالقياس لكان ذلك، وإنما القراءة بالأثر المنقول" (
). وقال ابن الجزري: "... مع الإعلام بأن القراءة ليست بالقياس دون الأثر..."(
).

فالنصوص السابقة تدل على أن القياس المطلق ممنوع عند علماء القراءة خاصة إذا لم يكن لـه أصل في القراءة يرجع إليه، وما أحسن ما قاله الإمام الشاطبي في حرز الأماني(
):

وما لقياسٍ في القراءة مدخلٌ 

فدونك ما فيه الرضا متكفِّلا


وأما القياس الذي ذكره بعض العلماء في مصنفاتهم من مثل قول ابن مجاهد في السبعة: "وكان لا يدغم التاء من "أنت" في قولـه -تعالى-: ( ((((((((( ((((((( ((
) لقلة حروف الاسم... ويدخل في قياس ذلك ( (((((( ((((((( ((
)؛ لأن جئت ناقص العين ولا ينبغي أن يدغم قياساً"(
). وقول مكي في التبصرة "وقسم لم أقرأ به ولا وجدته في الكتب، ولكن قسته على ما قرأت به، إذ لا يمكن فيه إلا ذلك عند عدم الرواية في النقل والنص، وهو الأقل"(
). وقال ابن الجزري: "وهذا مما لم أجد فيه نصاً لأحد بل قلته قياساً، والعلم عند الله تبارك وتعالى"(
).


فالقياس في مثل ما تقدم سائغ ومقبول إذا كان عن إجماعٍ انعقد، أو عن أصل يعتمد، فيصير إليه عند عدم النص وغموض وجه الأداء، لا سيّما فيما تدعوا إليه الضرورة  وتمس الحاجة مما يقوي وجه الترجيح، ويعين على قوة التصحيح(
).


فالقياس الذي استعمله ابن مجاهد في المثال السابق مثلاً، وهو إظهار ( (((((( ((((((( ((
) قياساً على ( ((((((((( ((((((( ( (
)  وما ماثلها، مرويٌّ ومنقول عن أبي عمرو، وقوله: "ولا ينبغي أن يدغم قياساً"(
) هذا من باب التعليل لما ذهب إليه من الإظهار وعدم الإدغام مع أن كلا الوجهين ثابت ومنقول(
)، فالقياس في مثل ذلك سائغٌ ومقبول؛ حيث اعتمد على نصٍّ وروايةٍ.

أما عناية ابن مجاهد في كتابه بالأثر، فإنها تمثلت في المظاهر الآتية:

1- أشار ابن مجاهد في مقدمة كتابه إلى كراهة وحظر القراءة بحرفٍ جائزٍ في العربية لم يقرأ به أحدٌ من الماضين وأن هذا من الابتداع، ثم ساق جملة من الآثار الدالِّة على ذلك(
).

2- ساق المصنف جملة من الآثار عن الصحابة والتابعين في أن القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأوّل(
).

3- قال المصنف في نهاية كلامه على تراجم القرّاء في مقدمة الكتاب "ولا ينبغي لذي لُبٍّ أن يتجاوز ما مضت عليه الأئمة والسلف بوجه يراه جائزاً في العربية"(
).

4- نفيه للقياس في ذكره لاختلاف القرّاء في سورة البقرة حيث قال: "ولو كانت القراءة قياساً إذن للزم من أمال ( ((( ((((((((( ((
) و ( (((((((((((( ((
)  أن يُميل ( ((((((((( ((((((((((((((( ((
) ( (((((((((((((((( ((
)" (
).


ونفيه للقياس في ذكره لاختلاف القرّاء في السور إنما هو تطبيق للجانب النظري الذي أصّله في مقدمة كتابه من أن القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول، وعدم جواز القراءة بحرف جائز في العربية لم يقرأ به أحد من الماضين كما سبق قبل قليل.

5- تقدم أن من الأصول التي اعتمد عليها المصنف في اختياره للقرّاء السبعة أن يكون القاريء متبعاً ومتمسكاً بالآثار الواردة عن الصحابة والتابعين لا يخرج عنها بحال(
)، ومما ورد تحت هذا الأصل أنه ذكر في ترجمة نافع أنه كان متبعاً  لآثار الأئمة الماضين ببلده(
)، كما ذكر في ترجمة حمزة أنه كان متبعاً لآثار من أدرك من أئمة القرّاء(
)، وأشار إلى أن اختيار الكسائي وأبي عمرو غير خارج عن آثار من تقدم من الأئمة(
) 

6- لم يورد المصنف في كتابه قراءاتٍ لم تنسب إلى أحد القرّاء المعتبرين، بل جميع ما أورده المصنف في كتابه مما قرأ به مشاهير القرّاء المعتبرين سواء ما صح منها أو شذ.

7- الأسانيد التي تضمنها كتاب السبعة، والتي اعتمد عليها فيما أورده من القراءات في سُورِ القرآن.


تلك هي أبرز مظاهر عناية ابن مجاهد بالأثر في كتابه، وفيها ما يدل على سلامة منهجه في تلقي هذا العلم، وتمسكه بمذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين.

المطلب التاسع

مصطلحات القراءات عند ابن مجاهد


أورد المصنف -رحمه الله- عدداً من المصطلحات المتعلقة بعلم القراءات في كتابه، ومن المعلوم أن معرفة هذه المصطلحات لـه أهميّة كبيرة لما قد يترتب على عدم فهمها من خلاف في فهم بعض الأوجه الأدائية، ومن ذلك مثلاً قول ابن الجزري في قولـه -تعالى-: ( (((((((( ((((((((((((( ((
) بحذف الألف التي بعد الهمزة في ( (((((((( (، وإبدال الهمزة ألفاً مع المد والقصر والتوسط في حالة الوقف لحمزة: "وهذا الوجه لا يصح ولا يجوز لاختلاف لفظه وفساد المعنى به، وقد تعلق مجيز هذا الوجه بظاهر قول ابن مجاهد: كان حمزة يقف على ( (((((((( ( يمد مدة بعد الراء ويكسر الراء من غير همز(
). انتهى، ولم يكن أراد ما قالوه ولا جنح إليه وإنما أراد الوجه الصحيح الذي ذكرناه فعبّر بالمدة عن التسهيل كما هي عادة القرّاء في إطلاق عباراتهم، ولا شك أن حُذاق أصحاب ابن مجاهد مثل الأستاذ الكبير أبي طاهر بن أبي هاشم وغيره أخبر بمراده دون من لم يره ولا أخذ عنه"(
).


فالنص السابق ظاهرٌ في أن الخلاف في تحديد الوجه المراد هو الاختلاف في فهم المصطلح الذي  أطلقه ابن مجاهد وهو (المدة) بدلاً عن (التسهيل) والسبب في هذا -والله أعلم- هو توسع العلماء المتقدمين وتجوّزهم في استخدام بعض المصطلحات، قال الإمام أبوعمرو الداني في كتابه جامع البيان(
): "والمتقدمون قد يتسهلون في العبارات ويتسعون في التراجم اعتماداً على ما يفهم من حِقابهم(
)، ويُعلم من جَرْي عادتهم فيها".

ومن هنا كان لابد من معرفة مصطلحات العلماء المتقدمين معرفة تامة ومقارنتها بمصطلحات المتأخرين للوقوف على الفهم السليم لعباراتهم، وفيما يلي بيان بالمصطلحات المتعلقة بأصول القراءة التي استعملها ابن مجاهد في كتابه السبعة:

-الاختلاس والإشباع-


الاختلاس: "هو إسراع بالحركة ليحكم السامع بذهابها وهي كاملة الوزن والصفة" (
)، وأما الإشباع: "فهو ضده وهو المجيء بكمال الحركة من غير اختلاس"(
).

وقد أطلق المصنف الاختلاس وأراد به النطق بالحركة كاملة من غير إشباع يتولد منه حرف مد كقوله في سورة البقرة عند قولـه -تعالى-: ( (( (((((( ( ((((( ( ((((( (((((((((((((( ((
) "وما أشبه ذلك إذا كان قبل الهاء ياء ساكنة حرّكها حركة مختلسة من غير أن يبلغ بها الياء" (
). كما أطلقه وأراد به الإسراع بالحركة كقوله "واختلفوا في كسر الهمزة واختلاس حركتها وإشباعها في قولـه: ( (((((( ((((((((((( ((
)" (
).  وأحياناً يعبّر عنه بقوله: "بإشمامها الكسر أو بين الكسر والإسكان"(
).

وأطلق المصنف الإشباع وأراد به المجيء بكمال الحركة من غير اختلاس كقوله "وقال علي بن نصر عن أبي عمرو ( (((( (((((((((((( ((
) برفع الراء مشبعةً"(
)، كما أطلق الإشباع وأراد به الزيادة على حركة الحرف حتى يتولّد منها حرف مد كقوله "وقرأ أبوعمرو في رواية اليزيدي وعباس: ( ((((((( ((((((( ( (
) و ( ((((( (((((((  ((
) مشبعتين"(
).

-الإدغام والإظهار-


الإدغام عند القرّاء: "هو النطق بحرفين حرفاً كالثاني مشدداً" (
)، والإظهار ضده " وهو النطق بكل من الحرفين بعد صيرورتهما جسماً واحداً على كمال زنته وتمام بنتيه"(
).

وقد استعمل ابن مجاهد مصطلح الإدغام والإظهار في كتابه بهذا المعنى فقال: "كان نافع لا يكاد يدغم إلا ما كان إظهاره خروجاً من كلام العرب إلا حروفاً يسيرة..."(
)، ثم أخذ في ذكر مذاهب القرّاء في الإظهار والإدغام (
).

-الإشمام-


قال أبوشامة: "والإشمام في عرف القرّاء يطلق باعتباراتٍ أربعة:

أحدها: خلط حرفٍ بحرف كما في الصراط، وما يأتي في أصدق ومصيطر(
)(
).

والثاني: خلط حركة بأخرى، كما يأتي في قيل، وغيض، وأشباههما(
) (
).

والثالث: إخفاء الحركة، فيكون الإسكان والتحريك كما يأتي في ( ((( (((( (( ((((((((( (((((( ((((((( ( (
) على ظاهر عبارة صاحب التيسير.

والرابع: ضم الشفتين بعد سكون الحرف(
)، وهو الذي يأتي في باب الوقف، وفي باب وقف حمزة  وهشام، وآخر باب الإدغام(
)".

وقد أطلق المصنف الإشمام وأراد به الرّوم(
) على مذهب الكوفيين(
)، قال ابن الجزري: "وقد اختلف أئمتنا في المراد بهذه الإشارة، فحمله ابن مجاهد على الرّوم فقال: كان أبوعمرو يشم الحرف الأول المدغم إعرابه في الرفع والخفض، ولا يشم في النصب. وهذا صريح في جعله إيّاه روماً، وتسمية الروم إشماماً كما هو مذهب الكوفيين"(
).

-الأصول-

"وهي القواعد الكلية المطردة والتي تنطبق على ما تحتها من الجزئيات"(
)، وقد وردت هذه العبارة في سورة العاديات حيث قال:"ليس فيها خلاف إلا ما تقدم من الأصول" (
) إلا أن هذه العبارة لا توجد في النسخ الخطيّة التي تم الاطلاع عليها فلعلها زيادة من محقق الكتاب، وقد تقدم أن ابن مجاهد سبق تقسيم القراءات إلى أصولٍ وفرش(
). 

-الإمالة والفتح-

الإمالة: أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء كثيراً، وهو المحض، ويقال لـه: "الإضجاع، ويقال لـه: البطح، وربما قيل لـه الكسر أيضاً"(
).

وقد استعمل المصنف مصطلح الإمالة في كتابه كقوله "وكان حمزة يميل ذوات الياء"(
)، ويعبر عنه بالإضجاع كقوله: "وقرأ الكسائي بإضجاع ذلك كله، وإضجاع أواخر آي سورة الليل وسورة الضُّحى" (
)، كما يعبّر عنه بالبطح كقوله عن أواخر آي سورة الشمس "وقال ابن جمّازٍ: كان نافع يبطحها كلها إلا ( (((((((( ((
) يفتحها وحدها"(
)، وأحياناً يعبّر عنه بالكسر كقوله في سورة الضحى "الكسائي يكسر رؤوس آيها"(
). وكذلك يعبّر عنه بالياء كقوله في الوقف على كلمة ( ((((((( ((
) في سورة المؤمنون "والوقف في قراءة عاصم ونافع وابن عامر بالألف، وفي قراءة حمزة والكسائي بالياء"(
).

وأما الفتح فهو "عبارة عن فتح القاريء لفيه بلفظ الحرف ويقال لـه أيضاً التفخيم، وربما قيل لـه النصب"(
). وقد استعمل المصنف مصطلح الفتح في كتابه كقوله في سورة النجم "قرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر هذه السورة كلها بفتح أواخر آيها"(
). وأحياناً يعبّر عنه بالتفخيم كقوله في سورة  آل عمران "فقرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر: ( (((((((((((( ((
) مفخماً"(
).

وأما التقليل: وهو أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء قليلاً"(
). فقد عبّر عنه بقوله "بين الفتح والكسر"(
)، وقولـه: "بعدم الفتح والكسر"(
)،وقولـه: "بين الكسر والتفخيم"(
)، وقولـه: "بإشمامها الإضجاع"(
).

-التشديد والتخفيف والتثقيل-


التخفيف يعبر به غالباً عن فك المشدد(
)، والتشديد ضده(
)، والتثقيل بمعنى التشديد وقيل بينهما فرق(
).

وقد استعمل المصنف التخفيف والتشديد بهذا المعنى في كتابه كقوله: "اختلفوا في تشديد السين وتخفيفها من قولـه: ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((
)"(
).

كما استعمل المصنف التخفيف وأراد به تسكين الحرف، والتثقيل وأراد به تحريك الحرف، كقوله: "واختلفوا في قولـه ( ((((((( (((((((((( ((
) في تثقيل الدال وتخفيفها"(
). وربما عكس فأطلق التخفيف وأراد به تحريك الحرف، وأطلق التثقيل وأراد به تسكين الحرف كقوله: "فكان أبوعمرو يفتح ياء الإضافة المكسورة ما قبلها عند الألف المهموزة المفتوحة والمكسورة إذا كانت متصلة باسم أو بفعل ما لم يطُل الحرف، فالتخفيف مثل ( ((((((( (((((( ( (
) و ( (((((((( (((( ((((( (((( ((
)، والتثقيل مثل: ( (((( ((((((((((( ( (((( ((
) و (  (((( (((((((((( ((((( (((( ( ((
)" (
).

-التليين-

عبّر المصنف بهذا المصطلح وأراد به التسهيل وهو "عبارة عن جعل الهمز بينه وبين الحرف المجانس لحركة الهمزة"(
).

ومن أمثلة استعماله لمصطلح التليين بمعنى التسهيل قولـه عن أبي عمرو "ويليّن الساكن من الهمز"(
). وأحياناً يصف التسهيل وصفاً كقوله: "بغير همز وكأنه يريد الهمز"(
). وقولـه: "يهمز من المتفقتين والمختلفتين الأولى ويخلف الثانية"(
). وقولـه: "من غير همز والألف على مقدار ذوق الهمز"(
).

-التمكين-

قال الداني في جامع البيان: "والتمكين عند أهل الأداء منزلة بين المد والقصر"(
). وهذه المنزلة التي ذكرها الداني لا تصل إلى مرحلة التوسط في المد؛ لقول ابن مجاهد: "حتى يتم الياء والواو والألف من غير مدِّ"(
).

قال أبومعشر الطبري(
): "ومعنى التمكين كما يخرج من الفم حسب صوت القاريء"(
).

وقد استعمل ابن مجاهد مصطلح التمكين بهذا المعنى في كتابه حيث قال: "واختلفوا في المد للهمز. فقال أحمد بن يزيد، عن قالون، عن نافع، إنه كان لا يُمد حرفاً لحرف، وكان يمكِّن الياء الساكنة التي بعدها همزة وقبلها كسرة... حتى يتم الياء والواو والألف من غير مدٍّ" (
).

-السكت-

"وهو عبارة عن قطع الصوت زمناً هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس"(
).

وقد استعمل ابن مجاهد مصطلح السكت بهذا المعنى في كتابه حيث قال: "كان حمزة يسكت على الياء من (شيءٍ) قبل الهمزة سكتة خفيفة ثم يهمز"(
).

-المدُّ والقصر-

المد: "عبارة عن زيادة مطٍّ في حرف المد على المد الطبيعي وهو الذي لا يقوم ذات حرف المد دونه"(
). وأما القصر فهو "عبارة عن ترك تلك الزيادة وإبقاء المد الطبيعي على حاله"(
).

وقد استعمل ابن مجاهد هذين المصطلحين بمعناهما السابق حيث قال: "... وما أشبه ذلك مَدَّ الحروف [أي قالون] مداً وسطاً بين المدِّ والقصر"(
).

-ياءُ الإضافة-


والمراد بها في اصطلاح القرّاء: الياء الزائدة الدالة على المتكلم(
).

وقد استعمل ابن مجاهد هذا المصطلح في كتابه بهذا المعنى حيث قال: "فكان أبوعمرو يفتح ياءَ الإضافة المكسورة ما قبلها عند الألف المهموزة المفتوحة والمكسورة إذا كانت متصلة باسم أو بفعل ما لم يَطُل الحرف"(
).

-الياءات المحذوفة-

عبّر المصنف بالياءات المحذوفة وأراد بها الياءات الزوائد، وهي الياءات الزوائد على الرسم(
).

ومن أمثلة استعماله لمصطلح الياءات المحذوفة: قولـه: "فأمّا الياءات المحذوفة من الكتاب لكسر ما قبلها، ففي هذه السورة منهن ست ياءات، قولـه: ( ((((((((( ((((((((((((( ( (
) و ( ((((((((( ((((((((((( ((
).... "(
).

المطلب العاشر

ملحوظات على منهج المصنف


إن كل كتابٍ لا يخلو عادةً من بعض المسائل والقضايا التي تحتاج إلى تنبيهٍ وإشارة؛ وذلك ليسهل الرجوع إليه والتعامل معه، وليس الغرض من بيان تلك القضايا والمسائل تلمُّس مواطن الزلل والخطل، وإنما المقصود بيان مسالك المصنف في كتابه تتميماً لبيان منهجه وطريقة تصنيفه.

كما لا يخفى أن بدايات التصنيف يكون فيها شيء من التجوّز والتسامح في الترتيب والتبويب والمصطلحات وغير ذلك، وكلّما تأخر الزمن كلما أصبحت المصنفات أكثر تنظيماً نظراً لتطوّر العلوم والمعارف.

وفيما يلي أهم الملحوظات التي تجدر الإشارة إليها:

1- أبهم المصنف -رحمه الله- بعض أسماء شيوخه في باب الأسانيد مما يجعل الباحث في حيرةٍ أمام تلك الأسانيد من أجل معرفة المبهم في ذلك الإسناد، ومن أمثلة ذلك قولـه: "وأخبرني أبوسعيد عبدالرحمن بن محمد الحارثي البصري عن الأصمعي عن نافع، وفات أبا سعيد سور من القرآن فأخذتها عن غيره(
) عن الأصمعي عن نافع"(
).


وقولـه أيضاً: "وقرأت على جماعةٍ(
) ممن قرأ على أبي أيوب الخيّاط وقرأ أبوأيوب على اليزيدي"(
). وقولـه أيضاً: "وحدثني غير واحد من أصحابنا عن أصحاب أبان(
) عن أبان(
) عن عاصم"(
).

2- أبهم المصنف -رحمه الله- بعض أسماء الرواة في أثناء سياقه لبعض الروايات كقوله: "وذكر بعض من روي عن ابن ذكوان"(
). وقولـه: "ورأيت بعض من يروي عن خلف"(
). وقولـه: "ورأيت بعضهم يليّنها فيلفظ بها كمالمختلسة"(
).

3- إهماله لبعض أسماء الرواة، فمن ذلك مثلاً قولـه: "فروى إسماعيل وابن جمّاز: أنه وصل بياء ووقف بغير ياء"(
). وهناك روايان لنافع يُقال لهما إسماعيل، وهما إسماعيل بن جعفر بن ابي كثير الأنصاري(
)، وإسماعيل بن أبي أُويس المدني(
)، ولم يُبيّن أيهما المقصود في هذه الرواية.

4- عدم تحديده في بعض الأحيان لوجه الخلاف بين القرّاء اكتفاءً بالحركات الإعرابية للكلمة، فمن ذلك مثلاً قولـه: "واختلفوا في قولـه: ( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( ( (
) فقرأ ابن كثير وحده (فتلقى آدمَ من ربِّه كلماتٌ) وقرأ الباقون (  (((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( ( (
). وكان الأولى تقييد قراءة ابن كثير بنصب ءادم ورفع كلمات، وتقييد قراءة الباقين برفع ءادم ونصب كلمات؛ وذلك لأن الاكتفاء بالحركات الإعرابية على الكلمة قد يحصل به خللٌ أثناء النسخ.

ومن ذلك أيضاً قولـه: "واختلفوا في كسر الخاء وإثبات الألف مــن قولــــه: ( ((((((((( ((
) فقرأ ابن كثير ونافع وأبوعمرو وعاصم في رواية أبي بكر ( لا يلبثون خَلْفَك ( وحفص عن عاصم ( ((((((((( ( وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ( ((((((((( ("(
).

وكان الأولى تقييدة قراءة ابن كثير ونافع وأبوعمرو وعاصم في رواية أبي بكر بفتح الخاء وإسكان اللام من غير ألف، وتقييدة قراءة الباقين بكسر الخاء وفتح اللام وألف بعدها.

5- تكرار بعض المسائل وإعادتها في أكثر من موضع، وهذا قد وقع لـه كثيراً في كتابه، فمن ذلك مثلاً:

1- ذكر خلاف القرّاء في قولـه -تعالى-: (  ((((( (((((((( ((((((((((( ((
) في سورة الأعراف(
)، وأشار إلى أن موضع النحل مثله، ثم أعاد الخلاف مرةً أخرى في سورة النحل(
).

2- ذكر في سورة الأنعام(
) خلاف القراء في قولـه -تعالى-: ( (((((((((((((( ((
)، وأشار إلى أن هذا الخلاف يشمل نظائر هذه الكلمة في جميع المواضع في القرآن، ثم إنه أعاد هذا الخلاف مرة أخرى في سورة الكهف(
).

3- ذكر في سورة الكهف(
) خلاف القرّاء في قولـه -تعالى-: ( ((((((((( ((((((((((( ((
)، وأشار إلى أن الخلاف في موضع الأنبياء مثله، ثم إنه أعاد الخلاف مرة أخرى في سورة الأنبياء(
). إلى غير ذلك من الأمثلة التي يطول ذكرها(
).

ولعله نهج ذلك في بعض المسائل لطول الفصل.

6- وقع في أحد المواضع أنه أعاد إحدى المسائل ولكن بصورةٍ مختلفةٍ في الحكم، وهي مسألة إمالة الألف المتوسطة الواقعة بين راءين الثانية منهما متطرفة مكسورة، فقد ذكر في سورة البقرة أن نافعاً وحمزة من رواية خلف وأبي هشام الرفاعي عن سُليم يقرآن بين الكسر والفتح (
)، وأن ابن كثير وعاصم وابن عامر يقرؤون بالفتح، وأن الكسائي وأبا عمرو يقرأان بالإمالة(
)، وأعاد هذه المسألة في سورة آل عمران وذكر هناك أن نافعاً وأبا عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي يقرؤون بين الفتح الكسر، وأن ابن كثير وعاصم يقرأان بالفتح، وأن حمزة من رواية خلف وأبوهشام الرفاعي يقرأ بالإمالة(
).


ولعله أراد من ذلك التنبيه إلى أن القرّاء الذين ذكر لهم وجهاً آخر وهم ابن عامر والكسائي وأبوعمرو وحمزة قد نُقِلَ عنهم الوجهان لا سيّما وأنه ذكر في كتابه عن كل قاريء عدداً من الروايات والطرق، وأما نافع وعاصم وابن كثير فلم يذكر لهم إلا وجهاً واحداً في الموضعين.

7- أورد المصنف في كتابه قُرّاءً ليسوا من السبعة الذين اختارهم وارتضاهم في كتابه، وهؤلاء القرّاء هم: الحسن البصري(
)، ومجاهد(
)، وابن محيصن(
)، وبأبوجعفر(
) وشيبة (
)، والأعمش (
)، إلا أنه لم يورد من قراءاتهم إلا ما وافق قراءة أحد القرّاء السبعة، ولعله ذكرهم على وجه التعضيد والفائدة.

8- عدم الالتزام بترتيب الآيات كما في القرآن الكريم أثناء عرضه للأحرف المختلف فيها بين القرّاء وقد تقدم الكلام على ذلك في بيان طريقته في عرض القراءات(
).

9- انتقاده لبعض القراءات والروايات الصحيحة والتي عليها العمل عند العلماء إلى عصرنا الحاضر، وقد تقدم الكلام على ذلك في نقد القراءات ونقد الروايات(
).

10- أورد المصنف بعض القراءات الشاذة في كتابه إلا أنه لم ينبّه على شذوذها ولو نبّه على ذلك لكان أولى وأجدر، وقد تقدم الكلام على ذلك في القراءات الصحيحة والشاذة(
).

11- توسُّع المصنف وتجوّزه في استعمال بعض المصطلحات المتعلقة بعلم القراءات، وقد تقدم الكلام على ذلك(
).

12- يذكر أحياناً بعض شيوخه باسم، ثم يذكره في موضعٍ  آخر باسمٍ آخر مما قد يُوهم التغاير بينهما وقد تقدم الكلام على ذلك، وأنه من باب التدليس(
).


تلك هي أبرز الملحوظات التي في كتاب السبعة، علماً بأن بعضها لا يُعَدُّ مأخذاً على المصنف -رحمه الله- كما أنه ليس المقصود تنقص المؤلف أو الحط من قدر كتابه، وإنما المراد بيان منهجه وطريقة تصنيفه كما سبق.



(�) رُويُ ذلك عن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهما- من الصحابة، وعن محمد بن المنكدر، وعروة بن الزبير، وعمر بن عبدالعزيز، وعامر الشعبي من التابعين.


	انظر: السبعة (49-52)، والنشر (1/17).


(�) سبق تخريجه ص(12-13).


(�) المرشد الوجيز (171).


(�) التبصرة (235).


(�) السبعة (48).


(�) (1/148).


(�) معاني القرآن (1/245).


(�) المصباح الزاهر (1/280-281).


(�) منجد المقرئين (53).


(�) معرفة القرّاء الكبار (2/598)، وغاية النهاية (2/124).


(�) جمال القرّاء (1/239-240)، والمرشد الوجيز (186).


(�) النشر (1/17-18).


(�) سورة النور، آية (11).


(�) جمال القرّاء (1/241).


(�) سورة البقرة، آية (231)، وسورة آل عمران، آية (28)، وسورة النساء، آية (30)، (114)، وسورة الفرقان، آية (68)، وسورة المنافقون، آية (9).


(�) سورة البقرة، آية (211).


(�) جمال القرّاء (2/494).


(�) المصدر السابق (2/495).


(�) المصدر السابق (2/507).


(�) النشر (/293).


(�) (29).


(�) سورة يونس، آية (43).


(�) سورة مريم، آية (27).


(�) السبعة (118).


(�) التبصرة (736).


(�) النشر (1/344).


(�) المصدر السابق (1/17).


(�) سورة مريم، آية (27).


(�) سورة يونس، آية (43).


(�) السبعة (118).


(�) التيسير (32)، النشر (1/288).


(�) السبعة (46-48).


(�) المصدر السابق (49-52).


(�) المصدر السابق (87).


(�) سورة التوبة، آية (40).


(�) سورة البقرة، آية (167).


(�) سورة الشعراء، آية (114).


(�) سورة التوبة، آية (60).


(�) السبعة (150).


(�) انظر: مطلب الأسس التي بني عليها اختياره (170-171).


(�) السبعة (54).


(�) المصدر السابق (75).


(�) المصدر السابق (78، 81).


(�) سورة الشعراء، آية (61).


(�) في الكتاب المطبوع (472) "وكان حمزة يقف: ( (((((((( ( على وزن تراعى، وكذلك قال نصير عن الكسائي: يأتي بهمزة مكسورة بعد الألف التي بعد الراء مع كسر الراء" وهذا النص فيه سقط واضطرب والصواب ما في النسخ الخطية للكتاب:


1- في نسخة ص(85/أ) ونسخة ت (133/ب): "وكان حمزة يقف ( (((((((( ( يمد مدة بعد الراء ويكسر الراء ولا يهمز، وكان الكسائي يقف ( (((((((( ( على وزن تراعِى وكذلك قال نصير: يأتي بهمزة مكسورة بعد الألف التي بعد الراء وكسْر الراء".


= 2- وفي نسخة ش (124/ب): "وكان حمزة يقف ( (((((((( ( يمد مدة بعد الراء ويكسر الراء، وكان الكسائي فيما روى عنه نصير بن يوسف ( (((((((( ( في وزن "ترِاعِى" إذا أراد أن يقف".


(�) النشر (1/478-479).


(�) 2/363.


(�) "الحِقاب: شيءٌ تعلّق به المرأة الحلي، وتشدُّه في وسطها والجمع حُقُب".


	انظر: لسان العرب (مادة ح ق ب) 3/252، والمقصود هنا السياق الذي تُنتظم فيه العبارات والله أعلم.


(�) القواعد والإشارات (53)، وانظر: إبراز المعاني (1/181).


(�) القواعد والإشارات (44، 53).


(�) سورة البقرة، آية (2).


(�) السبعة (130).


(�) سورة البقرة، آية (54).


(�) السبعة (155)، وانظر المواضع التالية: (265، 541، 570).


(�) المصدر السابق (170).


(�) سورة آل عمران، آية (80).


(�) السبعة (157).


(�) سورة الزلزلة، آية (7).


(�) سورة الزلزلة، آية (8).


(�) السبعة (694)، وانظر: المواضع التالية (210، 212، 560، 561).


(�) النشر (1/274).


(�) القواعد والإشارات (45).


(�) السبعة (113).


(�) المصدر السابق (113-127).


(�) المقصود هو خلط الصاد بصوت الزاي فيمتزجان فيتولّد منهما حرف ليس بصاد ولا زاي.


	انظر: إبراز المعاني (1/242).


(�) انظر هذا الإطلاق عند ابن مجاهد في: السبعة (106، 613).


(�) المقصود بالإشمام هنا: أن يُنحا بكسر أوائلها نحو الضمة، وبالياء بعدها نحو الواو، فهي حركة مركبة من حركتين: كسر وضم.


	انظر: إبراز المعاني (2/281).


(�) انظر هذا الإطلاق عند ابن مجاهد في: السبعة (178-179).


(�) سورة يوسف، آية (11).


(�) انظر هذا الإطلاق عند ابن مجاهد في: السبعة (388).


(�) إبراز المعاني (1/243).


(�) الرّوم: هو عبارة عن النطق ببعض الحركة. انظر: النشر (2/121).


(�) السبعة (122).


(�) النشر (1/296).


(�) شرح شعلة على الشاطبيه (255).


(�) السبعة (694).


(�) انظر: مطلب طريقته في عرض القراءات (208-209).


(�) النشر (2/30).


(�) السبعة (146)، وانظر المواضع التالية: (144، 149، 227، 260، 318، 333).


(�) المصدر السابق (688)، وانظر المواضع التالية: (142، 209).


(�) سورة الشمس، آية (2).


(�) السبعة (688).


(�) السبعة (690)، وانظر المواضع التالية: (141، 164، 324، 406، 566، 567، 674، 688، 689).


(�) سورة المؤمنون، آية (44).


(�) السبعة (446)، وانظر الموضع التالي: (689).


(�) النشر (2/29).


(�) السبعة (614)، وانظر المواضع التالية: (145، 146، 147، 149).


(�) سورة آل عمران، آية (3).


(�) السبعة (201)، وانظر المواضع التالية (149، 150، 168، 319، 322، 567).


(�) النشر (2/30).


(�) السبعة (142، 143، 145، 149، 201، 406، 688).


(�) المصدر السابق: (142، 145، 567).


(�) المصدر السابق: (149، 674، 333).


(�) المصدر السابق (142، 556).


(�) القواعد والإشارات (47).


(�) المصدر السابق: نفس الصفحة.


(�) المصدر السابق: (47، 48).


(�) سورة النساء، آية (1).


(�) السبعة (226)، وانظر المواضع التالية: (165، 166، 176، 221، 238، 280).


(�)  سورة البقرة، آية (87).


(�) السبعة (164)، وانظر المواضع التالية: (151، 158، 159، 163، 174، 190، 389، 395، 639).


(�) سورة الأنفال، آية (48).


(�) سورة يونس، آية (72).


(�) سورة التوبة، أية (49).


(�) سورة آل عمران، آية (52)، وسورة الصف، آية (14) 


(�) السبعة (152). 


(�) إبراز المعاني: (1/385).


(�) السبعة (157)، وانظر المواضع التالية: (136، 137، 138، 329).


(�) المصدر السابق: (144).


(�) المصدر السابق: (158).


(�) المصدر السابق: (257).


(�) جامع البيان: (2/441).


(�) السبعة: (134).


(�) عبدالكريم بن عبدالصمد بن محمد الإمام أبومعشر الطبري القطان الشافعي المقريء، شيخ أهل مكة، قرأ على إسماعيل بن راشد الحدّاد والحسن بن محمد الأصبهاني وغيرهما، وقرأ عليه الحسن بن بلّيمة وإبراهيم بن عبدالملك القزويني وطائفة، وله عدة مصنفات منها: التلخيص في القراءات الثمان، وكتاب سَوْق العروس، وكتاب طبقات القرّاء، توفي سنة (478).


	انظر: معرفة القرّاء الكبار (2/287)، وغاية النهاية (1/401).


(�) التلخيص (165).


(�) السبعة (134).


(�) النشر (1/240).


(�) السبعة (148)، وانظر الموضع التالي (136).


(�) النشر: (1/313).


(�) المصدر السابق: نفس الصفحة.


(�) السبعة (134)، وانظر: الموضعان (135، 136).


(�) انظر: شرح شعلة على الشاطبية (227)، وإبراز المعاني (2/222).


(�) السبعة (152)، وانظر المواضع التالية: (196، 222، 240، 250).


(�) انظر: شرح شعلة على الشاطبية (244)، وإبراز المعاني (2/255).


(�) سورة البقرة، آية (40).


(�) سورة البقرة، آية (41).


(�) السبعة (197).


(�) أورد المصنف في أثناء الكتاب رواية الأصمعي عن نافع من طريق نصر بن علي.


	انظر: السبعة (328، 348، 362، 363، 396).


(�) المصدر السابق (89).


(�) لم يورد المصنف في أثناء كتابه أحداً من شيوخه ممن قرأ على أبي أيوب الخياط سوى عبدالله بن كثير الذي ذكره في باب الأسانيد.


	انظر: السبعة (99).


(�) المصدر السابق: نفس الصفحة.


(�) أصحاب أبان الذين روى عنهم في أثناء الكتاب هم: بكار بن عبدالله العودي، وحرمي بن عمارة البصرة، وشيبان بن معاوية، وعباس بن الفضل، وعبدالوهاب بن عطاء العجلي، وعلي بن نصر الجهضمي، وأما أصحاب ابن مجاهد الذين روى عنهم عن أصحاب أبان فهم: أحمد بن علي الخزَّاز، والحسن بن علي الأُشناني، وعُبيدالله بن علي الهاشمي، ومحمد بن عيسى العبّاسي، وموسى بن هارون.


	انظر: السبعة (187، 189، 236، 272، 444، 448، 456، 487، 495، 543، 670، 677).


(�) أبان بن يزيد بن أحمد أبويزيد البصري العطار النحوي، قرأ على عاصم وروى الحروف عن قتادة بن دعامة، وروى القراءة عنه شيبان بن معاوية، وعباس بن الفضل وطائفة، قال ابن الجزري: "ولا أعلم متى توفي ولا رأيت أحداً ذكر لـه وفاة وكان عندي أنه توفي سنة بضع وستين ومائة تقريباً وكذا ذكر الذهبي في كتابه التذهيب ثم ظهر لي أنه توفي بعد ذلك بسنين والله أعلم".


	انظر: سير أعلام النبلاء (7/431)، وغاية النهاية (1/4).


(�) السبعة (96).


(�) السبعة (358).


(�) المصدر السابق: (138).


(�) المصدر السابق: نفس الصفحة.


(�) المصدر السابق (223).


(�) المصدر السابق (88)، وانظر: الغاية (1/163).


(�) السبعة (90)، وانظر: الغاية (1/162).


(�) سورة البقرة، آية (37).


(�) السبعة (104).


(�) سورة الإسراء، آية (76).


(�) السبعة (383-384).


(�) سورة الأعراف، آية (137).


(�) السبعة (292).


(�) المصدر السابق: (374).


(�) المصدر السابق: (258).


(�) سورة الأنعام، آية (52).


(�) السبعة (390).


(�) المصدر السابق (399).


(�) سورة الكهف، آية (94).


(�) السبعة (431).


(�) قارن بين المسائل المتكررة في المواضع التالية (147، 151)، (114، 116، 123، 155) (149، 201، 222)، (184، 185، 233)، (174، 175، 234)، (219، 256، 257)، (259، 283)، (246، 293)، (282، 304)، (220، 306)، (221، 319)، (249،


=	322)، (266، 326)، (351، 373)، (292، 374)، (164، 375)، (258، 390)، (293، 394)، (293، 402)، (348، 410)، (351، 428)، (379، 429)، (399، 431)، (374، 445)، (333، 445).


(�) أي بالتقليل.


(�) السبعة (149).


(�) المصدر السابق (222).


(�) الحسن بن أبي الحسن يسار الإمام أبوسعيد البصري، إمام أهل زمانه علماً وعملاً، قرأ على حِطان بن عبدالله الرَّقاشي وأبوالعالية، وروي عنه أبوعمرو بن العلاء وسلاّم بن سليمان الطويل وغيرهما، ومناقبة جليله وأخباره طويلة، توفي سنة (110).


	انظر: معرفة القرّاء الكبار: (1/168)، وغاية النهاية (1/235)، وانظر: السبعة (189).


(�) السبعة (230).


(�) المصدر السابق (316).


(�) المصدر السابق (342، 346، 470، 549).


(�) المصدر السابق (342، 346).


(�) سليمان بن مهران الأعمش الإمام أبومحمد الأسدي الكوفي، قرأ على إبراهيم النخعي وزر بن حُبيش وعاصم ابن أبي النجود وغيرهم، وقرأ عليه حمزة الزيّات، ومحمد بن عبدالرحمن ابن أبي ليلى وغيرهما، وله قراءة منقولة في الكامل للهذلي والمبهج، إلا أنها معدودة عند العلماء في الشاذ، توفي سنة (148).


	انظر: معرفة القرّاء الكبار (1/214)، وغاية النهاية (1/315).


(�) انظر: مطلب طريقته في عرض القراءات (209-210).


(�) انظر: مطلب نقد القراءات ونقد الروايات (233-252).


(�) انظر: مبحث القراءات الصحيحة والشاذة (221-232).


(�) انظر: مصطلحات القراءات عند ابن مجاهد (279-292).


(�) انظر: مطلب شيوخه (93-95).
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